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استطلاع المدى الثقافي

أدبــــــــــــاء ومــــثـقـفــــــــــــون في الحـلــــــــــــة يــــتـحــــــــــــدثــــــــــــون عــــن:

مــــــــرثـــيــــــــة الــكـــتــــــــاب والـقــــطـــيـعــــــــة مـع الـقــــــــراءة
اتحــــاد ادبــــاء بـــــابل فــتحــــدث عـن اسـبــــاب
العــــــزوف عـــن القــــــراءة وعـــن دور القــــــراءة

الابداعي قائلاً:
القــراءة فعل ابــداعـي، لأن القــارئ يـشــارك
الكــاتـب في انفعــاله وتــأمله ويـسـتمــد مـنه
بمــــــا يحــــــدث نفـــــسه مـــن لغـــــة صـــــامــتـــــة،
وكلاهمــا يحتـاج إلـى الـطمـأنـينـة والهـدوء
لـيواصلا ابـداعهمـا الذي أدمـناه، فـالقراءة
حــالــة أدمــان صـحي لا تحـصـل إلا بتــوفــر
ظـــروفهــــا، فكـيـف يكـــون حـــالهـــا في اجـــواء
الخـوف الــدائم والجـوع والحـروب؟. ونـحن
- كتـاباً وقـراءً - قد عـصفت بنـا عقـود من
الارهــاب والقـمع والمهــانــة حتــى صــار المــرء
منـا لا يدري مـاذا يحدث له بعـد ساعـة لو
تحرك لسانه قليلاً خارج اسلاكه الشائكة.
ونحن نعـاني القلق الدائـم والعوز الشـديد
الــــذي حجـمـنــــاه قلـيلاً بـبـيـع الكـثـيـــر مـن
مــستلـزمــات حيــاتنــا. وهم يــدفعــوننـا إلـى
مشـاريعهم الـدمويـة الدائـمة، فـانى لـنا أن
نكــون مطـمئـنين وهـادئـين كتـابـاً وقــارئين؟
إذن: فــــــالعـــــزوف وارد، لــيــــس عــن الـكــتـــــاب
وحــده بـل عن الانـشـطــة الابـــداعيـــة كلهــا،
والآن ونحـن نعـيــش عهــداً آخــر، هـل تكــرر
فـــيه ســــــؤالـك عــن اســبـــــــاب العــــــزوف عــن
القــــراءة؟ وانـت تــــرى هــــذا الاقـبـــــال علــــى
الـصـحف الكـثيــرة والمجـلات التـي تبـشــرنــا

بعودة الكتاب من جديد..
آخر من استطلعنا رأيها كانت الانسة لمياء
علي "مهندسة" إذ قـالت "هذه حالة اعدها
تحـصيل حاصل لمـا نحن عليـه الآن خاصة
إذا مـا علـمنـا بـأن آخــر احصــائيـة محـزنـة
ومـــؤلمـــة جـــداً تـــؤكـــد بـــان عـــدد الأمـيـين في
الـبـلاد العــــربـيـــــة وصل إلــــى اكـثــــر مـن 65
مليـون نـسمـة مـن أصل 250 مليـون.. هـذه
أمية القراءة والكتابة، أمية الذين يعزفون
عن القــراءة والمتـابعــة أخطـر بــالتــأكيـد أن
وجــــود هـكــــذا نـــسـبــــة وعـــــدد يجـعل أكـثــــر
المتفــائلين يـزداد تـشـاؤمـاً ممــا يتـوقعه لإن
القـراءة أول عنـوان في كتـابنـا السـماوي إلا
أننـــا وللاسف الـشــديــد لـم تتـقيــد بـه ولم
نتبعه. بل ظل الغالب متقوقعاً وجامداً لا
يـدري ولا يشعـر بمـا يـدور حـوله من عـالم

يتغير كل يوم بل كل لحظة.

الأمـر علـى حــاله وليـس هنــاك من يـسـأل
عن كتاب ورحم الله أيام زمان...

الـشـاعــر سعــد محمـد حــسين حــدثنــا عن
هـذه الظـاهرة وعـن الفجوة الـتي أحدثـتها

وخلقتها المستجدات الحضارية.
إن العــــزوف عــن القــــراءة له مــــا يـبــــرره في
الـظــرف الـــراهن. ومــا خلفـته المـسـتجــدات
الحـــضــــــاريــــــة مــن انــتــــــرنــيــت وحــــــاســــــوب
وفـضــائـيــات ومـطـبــوعــات رخـيـصـــة.. كلهــا
ســـاعـــدت علـــى تـــرك القـــراءة جـــانـبـــاً ممـــا
احــــدث فجــــوة كـبـيــــرة في الـنــظــــام المعــــرفي
للانـسـان العــراقي وعلـى الـرغـم من اتـسـاع
هــــذه الفجـــوة إلا انهـــا في اعـتقـــادي تمـثل
حـيزاً يمكن السـيطرة عليه وتقـويض مداه
والعـودة بــروح القـراءة إلـى مـا كــانت عـليه
وابقــاء القــول الـشــائع بــأن العــراقيـين هم

القراء الأوائل في العالم العربي..
العــــائلـــة تحــــرض علـــى

القراءة
الاسـتــاذ الـبــاحـث خلـيل ابــراهـيـم الـنــوري
عـاد بـذكـريـاته القـديمـة عن القـراءة وكيف
أن الاهل كـانــوا يحـرضــون ابنــائهـم علـيهـا
من خلال مـا يجلبـونه اليهم مـن كتب: إن
القراءة كـانت متعتنا الحقيقية فقبل أكثر
من نصف قرن كنا تقرأ بنهم وشغف طلباً
للـمعــرفـــة والاطلاع، وأنـــا شخـصـيــاً ولــدت
وتــرعــرعت وكــانـت في بيـتنــا مكـتبــة كـبيــرة
تحتوي علـى نفائس الكـتب وكنا نتنقل في
حقــول الادب والـثقــافــة والـفنــون والــسيــر،
ولكـن وللأسف الــشــديــد وبــسـبـب سـيــاســة
الـنـظــــام المقـبــــور انحــســـرت هــــذه الهـــوايـــة
الجـمـيلـــة، فكـنــا نـــرى الكـثـيــر مـن الادبــاء
والمـثـقفــين يقــــومــــون بـبــيع كـتــبهـم نــظــــراً
للحــاجــة ولــضيـق اليــد وبـسـبب الـظــروف
الاقتـصــاديــة المــرهقــة الـتي كــانـت نتـيجــة
طـبــيعـيـــة لـــسلـــوك الـنــظـــام الـــذي حـــارب

الحريات ووأد الابداع.
القراءة فعل ثقافي

وابداعي
امـا الـشـاعـر نـاهـض الخيـاط نـائـب رئيـس

الـنهضـة، شـركـة دار العـروبـة، وغيـرهـا، ومـا
إن تفـتح تـلك الـصـنـــاديق حـتـــى يـتهـــافـت
الـنــاس علـيهــا تهــافـت الـنـحل علــى رحـيق
الازهـــــار، وكل واحـــــد يــنــتقــي مـــــا شـــــاء له
الانتقـاء، منهم مـن يدفع نقـداً ومنهم من
يــؤجل الــدفع، كــانــوا شــريحــة واسعــة مـن
القـــراء، فــــالكـل يقــــرأ، القـــاضـي وضـــابــط
الجــيــــش والمحــــــامـــي والمهــنــــــدس والمــــــدرس
والمـعلــم وكــثــيـــــر مــن الـكــــســبـــــة المــتـعلــمــين
أصحـاب المحـال والتجـار، كمـا كــانت هنـاك
نــسبــة لا يـسـتهــان بهــا من طـلبــة المــدارس
تجـمع مصـروفهـا كي تـشتـري كتـابــاً.. كنت
لا ازال يافعاً وانا في مكتبة والدي واشاهد
هــذا المـنـظــر يـتكــرر امــامـي يــومـيــاً، وكـنـت
مكلفـاً بـإعـداد قــوائم الـدفـع واعجب لهـذا
الكـم الهــــائل مــن الكـتـب الـتـي تــصل إلـــى
هــذه المــديـنــة الـصغـيــرة في الخـمــسـيـنـيــات
والـستينيـات وحتى أوائل الـسبعينـيات قبل
أن تـغلق يـنـــابــيع المعـــرفـــة وتـصـــادر الكـتـب
ويسجن قراؤها... وبعـد ذلك جاءت ثقافة
الجفاف والأرض اليباب مع هجمات التتر
فقـد فـرضت الـرقـابـة قـوانين صـارمـة علـى
دخــــــول الـكــتــــــاب واصـــبح الأمــــــر بــيــــــد دار
الـتـــوزيع الـتـــابعــة إلــى الــدولــة وهـي الـتـي
تفـرض نـوع المـطبـوع امثـال معـركـة المـصيـر
الـواحــد والخطـابـات الجـوفـاء للـمتــربعين

على كراسي السلطة.
لله در تلـك الأيـــــام، فعـنـــــدمـــــا شـبـبـت عـن
الـطوق وبـدأت بحكـم العادة والمـمارسـة وانا
في حــــدائق زهــــور الكـتـب انـتقـي مـــا ارغـب
فـــيـه كـــنـــت أتـلـقـف صـــنـــــــاديـق الـكـــــــرتـــــــون
لافتحهـا وانـا في حـالـة من الـسعـادة لأملأ
عيني بعنـاوين الكتب الجـديدة. هكـذا كان
الامــر، امــا الآن فــأنـنـي أتــرحـم علــى تـلك
الأيام، فالآن الجميع لا يقرأ، على العكس
ومـن النـادر أن تجـد احـدهـم يتـأبـط كتـابـاً
ولـربمـا يـنظــر اليه الآخـرون وكــانه يتــأبط
شراً.. والغـريب أن هـؤلاء الذيـن لا يقرأون
هم من الطبقة المتعلمة )وليست المثقفة(،
ومـــنهــم مـعلــمـــــون ومـــــدرســـــون واســـــاتـــــذة
جامعـات وكثير غيرهم، وإذا كان ضيق ذات
الـيــــد بعـــدم شــــراء الكـتـــاب هــــو العـــذر في
المــــاضـي فــــالآن قـــــد زال العــــذر لـكــن بقـي

والمـدرسون على قـراءتها أما الـيوم فلا نرى
مثل هذا الاهتـمام لدى الجـيل الناشئ بل
ذهـب إلـــــى المجلات الـتـي تــطــــرزهــــا صــــور
الــنـجـــــــوم والمــــطـــــــربـــــــات كـــــــذلـك الــــصـــــــور

الرياضية.
تـــــرى هـل أن العـــــزوف عـــن القـــــراءة جـــــاء
بسبب عدم توفر الـطقوس الخاصة بها ان
صح الـــتعــبــيــــــر؟ وهــــــذه الــــطقــــــوس الــتــي
يـتقــدمهــا عــدم وجــود الاسـتقــرار الـنفــسي
والفـكـــــري بــــســبــب مــــــا يعـــــانــيه الإنــــســـــان
العـــراقـي ومـــا عـــانـــاه مـن مـتـــاعـب بــسـبـب
الحــصــــار ومـــشـكلات اخــــرى اهــمهـــــا غلاء
الكـتب وتـدهـور القــدرة الشـرائيـة للـمثقف
العــراقي الـذي اخـذ زمــام المبـادرة بـبيع مـا
يملك مـن كتـب لكي يـدبــر معيـشـته.. رغم
كل الذي ذكرنـاه تبقى القراءة غذاءً روحياً
ويبقـى الكتاب الجليـس المفضل.. لذا فهي
دعوة لترك حـالة الخمول والركود الذهني
وتجـديـد نـشــاط الفكــر بمتــابعــة القـراءة.
وهي  في الــوقت ذاته دعـوة لــدعم المكـتبـات
العـامـة وتـشـجيع مـرتــاديهـا واعـادة عـرض
الكتب والصـحف في الكازينوهات والاماكن
العامة وبث حملـة توعية وتشجيع القراءة
وأجــراء المـســابقـــات لأجل أن يعــود القــارئ
العـــراقـي مـتـصـــدراً قـــائـمـــة القـــراء العـــرب

مبدعاً ومنتجاً ايضاً..
ولأجل معـرفة اسـباب ظـاهرة عـدم القراءة
حـاولنـا أن نلتقـي بعض ذوي الاخـتصـاص
مـن أصحــاب مكـتبــات واســاتــذة وتــربـــويين
لـتعلـيل هــذه الـظــاهــرة وتــسلـيـط الـضــوء
علــــى اسـبـــــابهــــا وأول مـن الــتقـيـنــــاه كــــان
الأسـتـــاذ صلاح الــسعـيـــد صـــاحــب مكـتـبـــة
المعـارف وهـي من اقـدم المكـتبـات في مـدينـة

الحلة الذي حدثنا بمرارة قائلاً:
في الماضي الكل كان يقرأ
مـا زلت أتذكر وكـأن ما حدث كـان بالأمس،
فـالصـورة مـاثلـة أمـام عـيني، عـربـة الحمل
الـتي يجـرهــا حصــان تلقي بــأحمـالهــا من
صنـاديق الكرتـون المشحـونة بـالكتب يـومياً
بعــد تفــريغهـا مـن سيـارة الحـمل، بـضـاعـة
الكتـب تأتـي من مصـادر متعـددة في بغداد،
مـن مكتبة المثنـى، المكتبة العصـرية، مكتبة

 - نعود إلى المقولة التي كان اساسها كثرة
القـــــــراء في العــــــراق الــــــذيــن يــتـــــــواصلــــــون
ويـتفـــاعلــــون مع كل نـتـــاج جـــديـــد يـصـــدر
ويـتنـاولــونه بـنهم وشـوق وحـب للإطلاع لا
يـضـــاهـيه شـيء آخـــر تــــرى هل نحـن قـــراء
الآن، ومـا مـدى اهـتمـامنـا بمــا يصـدر وهل
نحـــن نقـــــرأ أم لا؟. وهـل ان القـــــراءة فـعل
فـــردي أم ارادي؟ ومـــا مـــدى تـــأثـيـــر الـثـــورة
المعلـــومـــاتـيـــة الجـــديـــدة في مجـــال الـنــشـــر
والاتـــصــــــالات والــتـلفــــــزيـــــــون والفــيــــــديــــــو
والحـاسـوب واجهـزة الـ)CD( والفضـائيـات
والستـلايت التي غزت بلادنا وبشكل سريع
وملفـت؟.. مــا مــدى تــأثـيـــر كل هـــذا علــى
القــــــراء؟ وهـل أدى العــــــامل الاقــتـــصــــــادي
المـتـــرافق مـع غلاء اسعـــار الكـتـب والمجلات
الادبية والعلمية إلى قلة عددهم وانحسار
اهتمـامهم وهـوايتهـم المفضلــة أم ان المنتج
)بفــتح الـتــــاء( ردئ بـــسـبـب الـتــــرجـمــــة أو
"سـوء القصـد" الذي يـراد منه ايصـال فكر

ما ام أن هناك خللاً في القارئ ذاته؟.
إن عدم ازدهـار سوق الكـتاب حالـة لم نجد
لهـــا تفــسـيـــراً مقـنعــاً لحــد الآن، وبـنـظــرة،
نلاحــظ أن أفــضل كـتـــاب لأحـــسـن مــــؤلف
عربي لا يتعـدى حدود طبعتـه الاولى عدة
آلاف نسـخة أمـا الطبعـة الثـانيـة فنجـدها

نادرة..
إذن فـأمية القـراءة اصبحت أكـثر والمصـيبة
انهـا تزدهـر في الجامعـات والمعاهـد التي لا
تحـرض الطالب علـى التقصي والبحث في
المـوضـوعـات المختلفـة مـن مصـادر خـارجيـة
فتــرى الـطــالب يـتخــرج من الجــامعــة ولم
يـصل طـيلــة مــدة دراسـته إلــى مكـتبــة ولم
يقــرأ كـتــابــاً غـيـــر الكـتـب المفــروضـــة علـيه

منهجياً..
ولـــو تـتـبعـنـــا الخـط الـبـيـــانـي لمـــا يـتـنـــاوله
القــارئ العـراقـي اليـوم لـوجـدنــا أن الكـتب
الديـنية تتصدر القائـمة ولها حصة الأسد
ثـم الـكـتـب الادبـيــــة شعــــراً وروايــــة ونقــــداً،
تلــيهــــا كـتـب الـــسـيــــر الــــذاتـيــــة والمــــذكــــرات
وخاصة مذكرات الساسة، وفي ذيل القائمة
تـأتي الكـتب العلميـة والفلسفـية والفكـرية
الـــــرصــيــنـــــة الــتــي طـــــالمـــــا شـجعــنــــــا الاهل

محمد هادي

في زمن مضى كانت هناك مقولة
شائعة يرددها الوسط الثقافي

مفادها أن مصر تكتب ولبنان
تطبع والعراق يقرأ، وعلى الرغم

من عدم دقة هذه المقولة
وإجحافها بحق المبدع العراقي،

فالمثقف العراقي وطوال
مسيرته الابداعية لم يكن قارئاً

فحسب بل كان عنصراً مساهماً في
مسيرة الابداع العربية، فمبدع

كعلي الوردي أو الجواهري أو
السياب أو البياتي أو بلند الحيدري
أو نازك الملائكة أو سعدي يوسف

أو غائب طعمة فرمان أو فؤاد
التكرلي أو عبد الرزاق الحسني أو

عبد الجبار عباس وغيرهم الكثير
من الاسماء الابداعية التي لا يمكن

احصاؤها كلها تدل على أن
المثقف العراقي كان منتجاً ايضاً

بل مطلوباً من قبل القارئ
العربي

أحمد مختار: العود هويتي الثقافية

الأسماء المغيبة سوف تظهر بقوة
مـــوضـــوع اضـــافـــة الاوتـــار عـملـيـــة لـيــس لهــــا صحـــة 

الهـــــارمـــــونــي بــــشـكـله الــبــــســيــط قـــــد
أسـتخــدم في المــوسـيقـــى العــربـيــة مـن
قبل، ولعل اول من استخدمه الكندي
، هـنــــالـك تمــــريـن خــــاص به كـتـب في
مخـــطــــــوط له ألـفهـــــا لأحــمـــــد أبــن
الخلـيفــة المـعتـصـم، حقق المخـطــوطــة
ــــــوسف، ـــــا ي ـــــر زكـــــري ـــــاحــث الـكــبــي الــب
واسـتـنـتجـت مـنهـــا عـملـيـــة الـنـــوطـــة
المـزدوجـة في المــوسيقــى العــربيــة وهي

اساس الهارموني.
وأحـاول دائمـا ان أعـكس مـا هـو كـامن
في المخطـوطـات العــربيـة علـى طـريق
ــــــــى الـعــــــــود، الـعــــــــزف المـعــــــــاصــــــــر عـل
والاســتفـــادة ممـــا هـــو عــملـي في هـــذه
المخـطوطات، لذا فـان مشروعي المقبل
هـو)نظـرية الاجنـاس المتداخـلة( وهي
نظـريـة قـديمـة تتحـدث عن استخـدام
المقــامــات والاجـنـــاس المقــامـيـــة في كل

مقام.
* بعــد مقـطــوعــات "رثــاء الـنخـيل"
و"غيـاب"، ماذا سـيقدم أحـمد مخـتار

من جديد للعراق؟
-لــدي الكـثيــر من القـطع المـوسـيقيـة
الـتـي انـــوي تـــسجـيـلهــــا وبعــضهــــا مع
الاوركــــســتـــــرا، وهــنـــــا لا اعــنــي لحــنـــــاً
بــسيـطـاً أو اغـنيـة تــراثيـة وتـسجـيلهـا
مع فــــرقــــة، بل عــمل مـتـكــــامل اشـبــــة
بالـكونـشرتـو، ولدي تعـاون مع الفـنان
العــراقـي الكــردي بــشــرو بــابـــان بهــذا
الـصــدد، لــدي قـطعـــة لم تـكتـمل بعــد
فكــرتهـا تــشبــة )طقـوس حــسيـنيـة في
حلـبجــة( المـــدينــة الكــرديــة المـنكــوبــة.
وقــــطـعـــــــة أخـــــــرى اســـمـهـــــــا "صـــــــوت
الجنـوب". ومنذ مـدة أركز علـى ادخال
)الاطوار الريفية العراقية( في اسلوب
العـــزف المـنفـــرد، إذ لـم يقـــدم ذلك اي
مـــن الـعـــــــازفـــين الـعـــــــراقـــيـــين حـــتـــــــى
الـراحلان: جميـل بشيـر ومنيـر بشـير،
اذ انـصـب اهـتـمـــامهـــا علـــى المقـــامـــات
البغـدادية فقـط. و لغايـة الان أعددت
ـــــي" ــــــــصـــــب وقــــــــــــــــدمـــــت طــــــــــــــــوري "ال
و"المحــمـــــداوي"..وأعــمـل علـــــى أطـــــوار

اخرى. 
ثـمــــة قـــطعــــة لـلعــــراق اســمهـــــا "بعــــد
الـرحيل" واخـرى هي "سـماعـي بغداد"
ربمــا ستـضمهــا اسطـوانـتي الجـديـدة
الــتــي انـــــوي تـــــسجــيـلهـــــا في الاشهـــــر
الـقلــيلــــة المقــبلــــة. أعــمل حــــالـيــــا مع
مخـــرج سـيـنـمـــائـي لـــوضع مـــوسـيقـــى
تـصــويــريــة لفـيلـم روائـي عـن الحــالــة

العراقية.
واعد نفسي لأمثل الـعراق الجديد في
العــديــد مـن المهــرجــانــات المـــوسيـقيــة
العــربـيــة والاجـنـبـيــة الـتـي سـتقــام في
نهـــايـــة العـــام الحـــالـي وبـــدايـــة العـــام

المقبل.
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اصــابعي ان تــرويهــا بعـدمــا امتــزجت
عميقا مع شكل وروحية الاوتار.

* بعــد اسـطـــوانتـك الأخيــرة، مــاذا
ستقدم في جديدك؟

- لــــدي عــــدة مـــشـــــاريع ســــوف اتــــرك
بعــضهـــا الـــى الـــزمـن المـنـــاسـب... أمـــا
المـعلـن مــنهــــا هـي: انـتــــاج اســطــــوانــــة
جيـدة مع الات عــراقيــة متـرافقـة مع
العـود مـثل القـانــون و البــزق الكـردي
والـــسـنــطــــور والـنــــاي والجــــوزة. هــــذه
الالات لا تعــمل بـــشـكل جـمــــاعــي، بل
تعزف وفقـا للتـوزيع ونوعـية القـطعة
المـــوسيـقيـــة، لكـن العــود هــو المــوضــوع
الاســــاس. وســــوف يــنفـُـــذ المـــشــــروع في
الأشهـــر القـــريـبـــة المقـبلـــة مع شـــركـــة
ـــــــدة. وســـتـــتــــضـــمـــن ـــــــة جـــــــدي ـــــــانـــي الم
الاسـطـوانـة الجـديــدة بعـض الاطـوار
الــــريفـيــــة والمقــــامــــات و قــطع لـلعــــود
وللالات الاخــــرى مـن تــــألــيفـي، كـمــــا
اتفــاوض مع شــركــة اخـــرى لتــسجـيل
قـطع للعـود والفلـوت، وهـو مـا قـدمته
في امسـيتي الاخيـرة في مركـز دراسات
الـــشــــرق الاوســط )ســـــواس( بلـنــــدن،
كـــــذلـك اعــمل مـع الفــنـــــان العـــــراقــي
فــوزي العــائــدي في تــوزيع مـجمــوعــة
مـن الاغـــانـي الـتـــراثـيـــة لـتـــسجــيلهـــا

بصوته.
س/ مـــــاذا كــــــان دورك في تقـــــديم

نظريات موسيقية حديثة؟
- قـدمت بحثـا عن العـود و المـوسيقـى
في مؤلفات الكندي، وقد أطلعت على
أعمـال معـاصــريه مثل الفــارابي وابن
سينـا و الارمـوي. ووجـدت ان مـوضـوع
اضافة الاوتـار عملية ليـس لها صحة
وان الوتر السابع قد اضيف في القرن
التــاسع عشـر، امـا الـوتـر الثـامن فقـد
اضيف قبل ان يعـرف مدعـي اضافته،
العـــزف علـــى العـــود، والغــايــة مـن كل
هــذا اللغــط هي الـبحـث عن الــشهــرة
حـــــــتــــــــــــــــــــى و ان تم ذاك مـــــــن خـــلال
ـــــــة مـعـــــــرفـــــــة المـــتـلـقـــي اســـتـغـلال قـل
بـالمـوسيقـى. كـذلك قــدمت بحثـا اخـر
عـن الـتقـــاسـيـم، حـــاولـت وضع اســس
عـامـة للتقـاسـيم للـمبتـدئين، وفـرقت
في هـــــــذا الـــبـحـــث بـــين الـــتـقـــــــاســـيـــم
والارتجـــــــال، لـــيـغـــــــدو هـــــــذا الـــبـحـــث
مصـدراً لدارسي الموسيقـى العربية في
بــريطـانيـا. أحـاول دائمــاً الكتـابـة عن
المـوسيقى وعلاقاتهـا بالفنون الاخرى
مثل الشعـر، الروايـة، الفن التـشكيلي
والـــرسـم. وســــاضع الخـــاتمـــة قـــريـبـــا
لـبحـث عـن مــدرســـة العـــود العــراقـيــة
ابـتـــداء مـن الــشــــريف محـيـي الـــديـن
حيــدر ولغــايــة يـــومنــا هــذا، وسـيقــدم
لمـركـز الـدراسـات الـشـرقيــة. من خلال
الــبحــــوث الـتـي دوّنــتهــــا اكـتـــشفـت ان
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اداء قطعـة مـوسـيقيـة بعـد القـصيـدة
او قـبلهـــا له تــأثـيــر أكـبــر مـن العــزف
متـزامنـاً مع القـاء الشـاعـر، لـذا اقـدم
ــــــســـبـق قـــــطـعــــــــاً مـــنـفــــــــردة تـلـــي او ت

القصيدة.
* قلـة هم العازفون الـنجوم، وأغلبهم
يـعيـش في الخــارج، هل لــديك فكـرة

عن عازفي الداخل؟
ــــــواصـل دائــم مـع ــــــا في ت - طــبـعــــــاً..أن
ــــــارهــم واحــــــاول نــتــــــاجــــــاتـهــم وأخــب
تقــــديمهــم وتقــــديم اعـمــــالهـم في اي
مكـــان أسـتـطـيع ولا اخــشـــى مـن ذكـــر
اسمـائهم، كمـا يفعل بعضهـم، ناهيك
عــن تعــطــيل مـــشـــاريـعهـم مـــسـتـغلـين
ــــــة والـــطــــــوق ـــــشخـــصــي الـعلاقــــــات ال
المفـروض عليهم. وقـد كتبـت في موقع
ـــــة لــيــــســت "ايلاف" قـــبل مـــــدة زمــنــي
بــالطـويلـة مقـالاً أحـاول مـن خلالهـا
انـصـــافهـم ولفـت الانـظـــار لهـم. وقـــد
اثـــــار المقـــــال حفــيـــظـــــة المحــتـكـــــريــن
ـــــة العـــــراقــيـــــة ـــــواجهـــــة المـــــوســيقــي لل
والخـائفين لعـدم ثقتهمـم بمستـواهم
المـــوسـيقـي. في العـــراق مـثلا هـنــــالك
الكـثيــر منـهم: مـعتــز مـحمــد صــالح،
ـــــد محــمـــــد علــي، ســـــالــم عــبـــــد خـــــال
الكـــريم، علـي الامـــام، ســـامـي نــسـيـم،
سلـيـم ســــالـم و آخــــرون، الــــى جــــانـب
العــازفين العـراقـيين الـذيـن يعيـشـون
في اوروبــا مـثل عـمــر بــشـيــر و اسـمــاء
اخرى.. و ارجـو ان يعذرني الاصـدقاء
الفنـانـون اذا خـانـتني الـذاكـرة في ذكـر

كل الاسماء.
أمــا في الــوطـن العــربـي فعلــى سـبـيل
المــثـــــال لا الحـــصـــــر هــنـــــالـك شـــــربل
روحـــانـــا مـن لـبـنـــان، عـصـــام رافع مـن
ــــــى خــــــوري مــن الاردن، ــــــا، ايـل ســــــوري
ادريـس المــالـــومي مـن المغــرب، اضــافــة
الــــى العـــازفـين المعـــروفـين مـن بلـــدان
اخرى أتـابع نـتاجـاتهم واسـطوانـاتهم

و مؤلفاتهم.
* العـــود هـــذا الـصـــوت الــشـــرقـي

الباهر، ماذا يمثل لك؟
- صـــوت العـــود يمـثل لـي كل الــشـــرق
بتـــاريخه وحـضـــاراته وثقــافـته، يمـثل
صــوت العــراق علــى وجه الخـصــوص،
هــذا الـبلــد القــادم مـن اعمــاق تــاريخ
الحـضارات القـديمة مـن سومـر وبابل
واشــور، مــرورا بــالحـضـــارات العــربـيــة

والاسلامية.
العود يعني هويتي الثقافية، وهو من
الالات التي لا تمنحك اذا لم تتعامل
معهـا بعــشق و حب. نـشــأت مع العـود
ونـضجت معه، لهذا فهو رفيق رحلتي
الحيــاتيــة بكل افــراحهـا واتــراحهـا...
ولا اتـصور احمـد مختار بـدون العود.
انهــا حــالــة عــشق ســامـيــة تــسـتـطـيع
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للقصيـدة، كيف ترى علاقة الموسيقى
بالشعر بعيدا عن فكرة الأوزان؟

-أود ان اشــيـــــد بـــتعــبــيـــــرك الـــــدقـــيق
)مجـــــاورة القــصـيــــدة( وهــــو يـخلــص
العــود ومــوسـيقــاه مـن فكــرة الـتبـعيــة
للقصـيدة الذي لا يـدركها الكـثير من
المــوسيقـيين و الـشعـراء معـاً، لـذا فمـا
اقـدمه هــو ليـس مـرافقــة بل محـاكـاة
للقــصيــدة... اي ان القــصيــدة تــسيــر
بـتـــواز مـع ايقـــاع ومـــوسـيقــــى العـــود.
العلاقــــة تكـمـن في عـنـــاصـــر مـتعـــددة
وبدون الـدخول بـتقنيات المـوسيقى او
الـــشعــــر. فلـلقــصـيــــدة ايقـــاع وزمـن، و
للـموسـيقى كـذلك، للقصـيدة نغـمات
معتمدة على حروف اللغة والموسيقى
كــذلك، للقـصيــدة اداء و للمــوسيقـى
ايـضا مـتمثـلة في الـقوة )الـداينـامك(
المـوجـودة في الاداء المـوسـيقي. اضـافـة
الـى تقارب الصـورة الشعريـة والصورة
المـوسـيقيـة، اي ان للمـوسيقـى الجـادة
فكــرة او صـــورة والقـصـيـــدة العـمـيقــة
كـذلك. فأذا قربت او مـزجت بين احد
هـــذه العـنـــاصـــر... اقـصـــد بـين ايقـــاع
القــصيــدة و ايقــاع المــوسـيقـــى مثــالاً،
ـــــــدة و حـــــــدث الـلـقـــــــاء بـــين الـقـــــصـــي
المــــوســيقــــى او بـين الـــشــــاعــــر وعــــازف
العـــود، امـــا اذ مـــزجـت بـين أكـثـــر مـن
عـنــصـــــر مـــــوجـــــود في الاثـنـين ســـــوف
يحـــدث تــــداخل وتمـــاه عـمـيق وعـــالٍ.
علـى سبيل المثال وضـعت مؤلفات من
وحــي بعــض القــصــــائــــد مـبـنــي علــــى
نفـــس المـبــــدأ، اي المــــزج بـين الــنقــــاط
المــشتـركـة، مـثل قـطعـة "الـطـائــر" من
قصيدة لمظفر النـواب "خواطر ليلية"
مـن قـصـيـــدة "ثلاث خـــواطـــر لـيلـيـــة"
للــــراحـل بلـنــــد الحـيــــدري، "تجــــوال"
قـصـيـــدة مــسـتـــوحـــاة مـن مجـمـــوعـــة
قصائـد نادرة لهرمان هيسة، والامثلة
كثيرة. اداء الشاعـر وطبقته الصوتية
اثنــاء الالقــاء لهــا تـــأثيــر كـبيــر علــى
سـيــــر مــــوســيقــــى العــــود، والقــــدرة في
اسـتخــدام اصــوات مـتنــوعــة في العــود
وفي مـــــــواضـع مـخـــتـلـفـــــــة، والـقـــــــدرة
ـــــــدى عـــــــازف الـعـــــــود في ـــــــزة ل المـــتـــمـــي
الانتقــال من مقـام الـى أخـر. المعـرفـة
المقــاميــة ايضـا لهـا تــأثيـر كـبيـر علـى
القــاء الـشــاعــر، حــدث ذلـك في اثنــاء
أمسيـة قدمتهـا مع الشاعـر الامريكي
روبــــرت بــــالـي الــــذي تــــرجـم الــــشعــــر
ـــــى الـــصــــــوفي العـــــربـــي والفـــــارســي ال
الانـكليـزيـة وتـأثــر بهمـا. هـذه واحـدة
مــن العـنـــاصــــر المهـمـــة الـتـي اعـتـمـــد
عـليهـا. بــالمنــاسبـة انـا في صـدد اعـداد
دراسة صـوتية ونظريـة حول الاسلوب
ـــــــــذي اطـلـقـــت عـلـــيـه )المحـــــــــاكـــــــــاة ال
الـشعريـة(.في بعض الاحيـان اشعر ان
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إشـتـــــرك في المهــــرجــــانـــــات العــــربـيــــةحاورته منى كريم
والعـالمية الـتاليـة: مهرجـان الموسـيقى
ـــــة في القـــــاهـــــرة عـــــام .1994 العـــــربــي
مهـرجــان مجـمع المـوسـيقــى العــربيـة
الـتـــابع لجـــامعـــة الـــدول العـــربـيـــة في
دمشق عـام .1995 مهرجان المـوسيقى
العالمية في بريطانيا - كمبردج 1997-
1999 مهرجان الموسيقى التلقليدية-
الـنـمــســـا عـــام 1998 مهـــرجـــان اللـــوت
الــدولي في كـان-فـرنـسـا عـام 1999وفي
إسبـانيـا عـام 2001 مهـرجــان الثقـافـة

العراقية في السويد عام 2002 .
* لقـد ذكـرت في إحـد حـواراتك أنك
تلاحـظ تقدمـا ً بالـنسبـة للتـعامل مع
الـعود في الـدول العـربيـة، ألا ترى أن
عـازف العـود العــربي يـعمل علـى مـا
تـركـة الإرث المـوسيـقي دون الالتفـات

لفكرة الإبداع؟
-اجل... بل ان اكثـر الموسيقـيين تركوا
الارث المــــوســيقـي والابـــــداع معــــاً ولـم
يعـيــــروا ايــــة اهـمـيــــة لهـمــــا، واتــبعــــوا
العـــولمـــة المـــوســيقـيـــة لاعــتقـــادهـم أن
ـــــة جـــــاهـــــزة يمـكــن ـــــوســـيقـــــى وجــب الم
تحضـيرهـا في مكـان ما غـير مـوطنـها
الاصلـــي وثقـــــافـــتهـــــا الام، ولـكــنــنــي
قـصــدت أن ثمــة تقـدمـاً سـجله العـود
خلال الاعـــوام الاخـيـــرة قـيـــاســـاً الـــى
الـسـتيـنيــات والــسبـعيـنيــات. حــاضــرا
اصبح العود يقدم الامسيات الخاصة
المـنفـــردة وللقــطع المــوسـيقـيـــة فكــرة.
اللغــة المــوسـيقـيــة الـتعـبـيــريــة دخلـت
على مؤلفات العـود وهذه الظاهرة في
تــــســـــربــت الـــــى الالات الاخـــــرى مـــثل

القانون والناي.
جـمهـــور العــزف المـنفــرد اصـبح اوسع
ــــــديه وعــي حجــمـــــا مــن الــــســــــابق ول
بـــــالالات و القـــطع المــــوســيقـيــــة، لــــذا
قـصـــدت أن مـــا يحـــدث الـيـــوم يعـتـبـــر
حــالــة مـتقــدمـــة و ليـس تــراجعـــا عن
العــود في الامــس. صحـيح ان الابــداع
قلـيل لكنه موجـود واكثر مـن السابق.
ولو نأخذ العراق
مـــثــــــالاً، فـقــــــد
صـار فيه اكثر
من 15 عـازفـا
منفردا، وأتوقع
في المـــــســتـقــبـل
ـــــــب ان الـــقـــــــــــــــــــــري
الأسـمــاء الـتـي كــانـت
مغبـونـة او مغـيبــة لاسبـاب
سيــاسيـة او مــواقف فكـريـة كــانت
مـــتعـــــارضـــــة مع مـــــواقف الــنـــظـــــام

السابق، سوف تظهر للعلن بقوة.
* قـــدمـت بعــض المعـــزوفـــات مع
شعـراء عرب و أجـانب عـلى
شـكـل مجــــــاورة العـــــزف
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 أحمـد مختـار ولد في العـراق- بغداد
1967 حـــاصل علــى دبلــوم مــوسـيقــى
من معهـد الفنون الجمـيلة في بغداد،
قـسم المـوسيقـى- آلـة العـود. اجـازة في
ـــــــوســـيـقـــــــى مـــن المـعـهـــــــد الـعـــــــالـــي الم
للـمــــوســيقــــى في دمــــشق حـيـث أقــــام
هناك وواصل دراسة العود دبلوم عالٍ
في تقـنـيـــات المـــوسـيقـــى العـــالمـيـــة مـن
London جـامعة لندن للـموسيقى
 .College Of Music ةيــعــــــــــــــــد
لشـهادة الماجستير في مركز الدراسات
الشـرقية والأفريقيـة في لندن عن آلة
العــود والمــوسـيقــى الـشــرق أوســطيــة.
قـدم العـديـد من الأمـسيـات علـى آلـة
العـــــود المـــنفـــــرد في عـــــدد كــبــيـــــر مــن
العــواصم العــربيــة والأوروبيــة ووضع
مـــوسـيقـــى تـصـــويـــريــــة للعـــديـــد مـن
ــــــــرامـج ــــــــة والـــب ــــــــوثــــــــائـقـــي الأفـلام ال
ــــــــة. أصــــــــدر حـــتــــــــى الآن الـــثـقــــــــافـــي
مجمـوعتين موسيقيتين تحت عنوان
"تجــوال" و"كلمـات" وضـمتــا أكثــر من
خمـس عـشــرة مقـطـوعـة مـوسـيقيـة.
حـــــصـل مـــن إتحــــــــاد المــــــــوســـيـقـــيـــين
الـبـــريــطـــانـيـين علـــى جـــائـــزة أفــضل
عـــازف وأفــضل عـمل مـــوسـيقـي غـيـــر
غـربي لعام 1999 في عـام 2001 اختير
مع 16 موسيقـياً من العـالم لإصدار
أسطـوانـة مـوسـيقيـة لحـسـاب الامم
ـــــة ـــــؤســــســـــة الـــطــبــي المـــتحـــــدة - الم
لـلـــمـــتـــــضــــــــرريـــن مـــن الحــــــــروب و
Ealing الارهـاب. يـعمل حــاليـاً في
 Studioبلنـدن حـيث يقـيم ويـدرّس
ـــــة العـــــود، كــمـــــا يعـــــد ويقـــــدم مــن آل
الفضائية المستقلة في لندن برنامجا
تلفــزيــونـيــا بعـنــوان )حــديـث العــود(
يـتـنــــاول فـيـه كل أسـبــــوع المــــوســيقــــى
وتــاريخهــا ونظـريـاتهـا ويـضيـف فيه
مـــــن حـــــين لآخـــــــــــــر فـــــنـــــــــــــانـــــين
ومختصين وبعض المهتمين
ـــــوســـيقـــــى. بــــشـــــؤون الم
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